
 

 



 



 



 

 



 

 



 

 

 

 



 في العصور القديمة دور وأهمية ليبيا كحلقة وصل بين الشرق والغرب
 صبا قيس الياسري. د                                                         

. احتلت ليبيا مكانة مرموقة في العهود القديمة التي سبقت الفتح الإسلامي
وشكلت إحدى المناطق المهمة في التاريخ، وقد تجلت مكانتها بعد الغزو الفينيقي 

 .لسواحلها حيث بدأت هذه الأهمية بالظهور
بالسواحل الليبية أنهم أسسوا مدينة  قرطاجنة  نوما يدل على اهتمام الفينيقيي

كزاً للتبادل التجاري على الساحل ا، كمركز لحكمهم في أفريقيا كما أسسوا مر   
   .  هالليبي ، عرفت فيما بعد بالمدن الثلاث ، لبدة وأويا و صبرات

وفي القرن الثالث الميلادي تدهورت الأحوال الاقتصادية والسياسية لمدينتي 
ر الاقتصادي والسياسي، في حين استمرت مدينة أويا في التطو ،  صبراتهو لبدة 

هذه التسمية  توتغير اسمها من أويا إلى تريبولس بمعنى المدن الثلاث ، واقتصر 
 .  االمناطق المجاورة له على المدينة ولم تشمل

أما اليونانيون فقد أطلقوا اسم ليبيا على المناطق الواقعة غرب مصر، 
من كلمة ليبي التي  ويعتقد المستشرق الإيطالي ايتوري روسي  أن الاسم مشتق

ايتوري  دكانت تعني الشعوب التي تسكن الحدود المشتركة بين ليبيا ومصر، ويعتق
أما في العهد ،أن تكون هذه التسمية مشتقة من أحد هذه الأسماء لواته، لبتاته، ليبو 

الروماني، فإن كلمة ليبيا كانت تعني جزءاً كبيراً من أفريقيا الشمالية ولكن دون 
أطلق  اعندم   1 رافي، ولم يُستخدم هذا الاسم بتحديد جغرافي إلا سنة تحديد جغ

   .على طرابلس وبرقة
 بااان جاااابر الااابلاذري أحماااد بااان يحياااىأماااا بالنسااابة للماااررخين العااارب أمثاااال  

محماد بان خلادون  نبا نأبو محمد عبد الله التيجااني و عباد الارحموياقوت الحموي و 
ليبيااا أفريقيااا أو شاامال أفريقيااا أو إطاارابلس، وغياارهم فكااانوا يطلقااون علااى  الحضاارمي

اباان خلاادون إلااى تسااميات أفريقيااا أو الماادن الأفريقيااة التااي دخلهااا المساالمون  رويشااي
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ولباادة وفاازان ( صاابراته) وكاناات فيهااا حااروب وغاازوات مثاال إطاارابلس وودان وصاابرا 
 .  إلخ ..وبرقة

كان العرب ويمتد إقليم طرابلس من حدود برقة إلى حدود تونس الحالية و  
يعتبرون جبل نفوسة ضمن إقليم طرابلس وكان إقليماً غنيا واسعا عامرا بالزرع 

 . ويتبع طرابلس أيضا إقليم فزان . والخيرات
أفريقيا من برقة شرقا إلى طنجة ود إن حد: وقال أبو عبيد البكري الأندلسي 

بلاد إلى الرمال التي في أول  المتوسط ضالأبي الخضراء غربا ،ومن البحر
ما بين جبال و رمال عظيمة متصلة من ،السودان،وتمتاز بتضاريس متنوعة 

الجغرافيون القدماء على ه أما بالنسبة إلى اسم ليبيا فأطلق   .الشرق والغرب
في المساحة التي تقع شمال أفريقيا من بنغازي وسرت وفزان وغربا حتى تونس، و 

ويعني أفريقيا كلها، والثاني خاص  لكلمة ليبيا معنيان، الأول عام نكاذلك الزمن 
دريان كانت طرابلس الغرب هاويعني طرابلس الغرب، أما في عهد الإمبراطور 

قسطنطين كان اسم ليبيا يطلق على الإمبراطور  وفي عهد "بحري ليبيا " تسمى
 ، وهيويسمى الجانب الشرقي للصحراء الكبرى،الجانب الشرقي لطرابلس فقط 

   .صحراء طرابلس

في  نن لهذه البقعة الجغرافية أهمية فاصلة لفتت انتباه الطامعين، وكاوكا
طليعتهم، كما أشرنا آنفاً، الفينيقيون الذين قدموا من سواحل لبنان ليجعلوا من 
السواحل الليبية والتونسية منطلقا لهم إلى السواحل الشمالية للبحر الأبيض المتوسط 

 .وجزره
خبرة ومتمرسين في التجارة فقد جعلوا من نقاط كانوا ذوي  نوبما أن الفينيقيي

التبادل التجاري، التي أسسوها والتي تطورت فيما بعد وأصبحت مدناً تجارية مثل 
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تعتمد على التجارة،  نلبدة و صبراته وطرابلس ، وكانت طرابلس أيام الفينيقيي
 .تجارة القوافل عبر الصحراء ةوخاص

حذق في التجارة، ميزهم عن بقية من  نو بالنظر لما عرف عن الفينيقيي
شعوب حوض البحر المتوسط فقد استخدموا طرقا معينة لنقل تجارتهم التي 

داخل أفريقيا، مثل الأحجار الثمينة والعاج والذهب  نيجلبونها من سواحل لبنان، وم
ويستخرجون من الساحل .. وريش النعام، والجلود، و خشب الأبنوس، والرقيق

يض المتوسط الأصباغ والإسفنج والأسماك المملحة والعنب و الشرقي للبحر الأب
 . الزيتون والخمور المحلية

وكانوا ينقلون هذه السلع والبضائع من السواحل الليبية و قرطاجنة إلى جزر 
بالإضافة إلى ذلك فإن طرابلس والمدن التابعة . البحر الأبيض المتوسط  وأسبانيا 

تمد على التجارة وخاصة تجارة القوافل عبر تع نلها كانت في أيام الفينيقيي
وهذا ما رواه  ن،و نشأت علاقة تجارة بين السكان الأصليين والفينيقيي . الصحراء
بأن هناك في مكان ما في  نفذكر أنه ينقل عن القرطاجيني 1(هيرودوت ) المررخ 

ائمة ليبيا، يعيش قوم خلف أعمدة هرقل نسبة إلى الحضارة الرومانية التي كانت ق
لى هذا المكان الموصوف يأتون ويفرغون  في ليبيا، كونها مستعمرة رومانية ، وا 
بضائعهم ثم يستبدلونها بالذهب، ومن ذلك نستنتج العلاقة التجارية التي كانت 

    .قائمة بين الفينيقيين وأهل ليبيا
بموقعها البحري الاستراتيجي، الذي جعلها في فترات لاحقة  سوتمتاز طرابل

بشكل أكثر سرعة من بقية المراكز التجارية لتكون حلقة وصل بين بلدان  تنمو
قوافل التجار تجلب عبر  تالمشرق وبلدان جنوب أوروبا والمغرب العربي، وكان

الصحراء أنواع السلع التي كانت معروفة في ذلك الوقت إلى طرابلس من مناطق 
كانت طرابلس دوما مدينة أفريقيا جنوب الصحراء، وكذلك من المشرق العربي، فقد 

ذات تجارة واسعة،ولا منافس لها سوى الإسكندرية، واعتادت سفن مالطة والبندقية 
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من المعروف أن ليبيا ف   . وصقلية أن ترسو في موانئها لتتاجر معها باستمرار
   .الإقليم الذي يربط بين شرق العالم الإسلامي وغربه  لكانت ولا تزا

مكانة ليبيا التاريخية بصفة عامة وطرابلس كل هذه الشواهد تدل على 
بصفة خاصة  منذ عهد الفينيقيين الذين استمرت سيطرتهم على أجزاء واسعة من 

م حين استطاع .ق    الثالثة    الحرب البونيقية  ةشمال أفريقيا حتى نهاي
قامة المقاطعة الرومانية في أفريقيا وعاصمتها عوتيكا     .الرومان تدمير قرطاجنة وا 

أما بالنسبة لمنطقة طرابلس وما حولها فيمكن القول أنها منذ القرن الثالث  
فترة من ذلك قام بعض الملوك المحليين  دقبل الميلاد انتهى الحكم القرطاجني، وبع

زاحتهم عن  باستقلال شبه كامل وحكم ذاتي، وفي النهاية بسطت روما سيادتها وا 
   .مراكز السلطة 

بلس اهتماما كبيرا، وجعلوها واحدة من مقاطعاتهم وقد اهتم الرومان بطرا 
عاصمة إقليم طرابلس مدينة قابس الحالية، واستمرت هذه  نالمهمة، جاعلي

    .للميلاد ولم يلحقها أي تغير    التقسيمات الإدارية إلى سنة 
: وكانت طرابلس ترتبط بالدواخل في العهد الروماني من خلال ثلاث طرق

 "،والثاني من طرابلس  "سيداموس "إلى غدامس  "تاقابي"الأول يمتد من قابس 
، والثالث من لبدة إلى الطرق التي تردي إلى تيبستي  "غار منتي "إلى فزان  "أويات

    .وكان هذا الطريق أكثرها أمناً 
وقد عُرف الرومان واليونان باستيطانهم في المدن المهمة على عكس  

ليصبح إمبراطوراً "سبتيميوس سفيروس "وهو الفينيقيين، وبرز أحد  مواليد لبدة 
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لروما، وقد ظل وفياً لنشأته الأفريقية، ولم ينس مسقط رأسه الذي وجه إليه عنايته 
    .فأقام الحصون بطرابلس الغرب

 نوكان الرومان قد أولوا عنايتهم واهتمامهم بتنظيم طرق التجارة، وضما 
لبدة، وأنشئت لهذا الغرض عدة  الأمن على الطريق الساحلي الممتد من قابس إلى

وقد امتدت هذه الحصون فيما بعد . حصون وأماكن مراقبة على مسافات متقاربة
 .     إلى منطقة سرت وعرفت بخط الليميتاني

ضريبتها ترسل  تكانت ولاية طرابلس الغرب معمورة في عهد الرومان، وكان
،الأمر الذي 1 م الواحدمن الزيت في العا إلى روما على هيئة عشرة آلاف كنتال

مكاناتها الاقتصادية،وقد حصلت طرابلس والمدن الليبية  يوضح رخاء المدينة وا 
الأخرى على الاستقلال الإداري، في بعض الفترات ، من العهد الروماني، ولكن 
بسبب تدهور الأوضاع الأمنية بشكل خاص ، وسوء الإدارة والاضطرابات المحلية 

الذين  لللميلاد في أيدي الوندا 1  ريقيا الشمالية عام،سقطت طرابلس وسواحل أف
، على طرابلس وبرقة لللميلاد ،وقد سيطر الوندا     ماستمر حكمهم حتى عا

   .،وكانوا يحملون معهم الدمار والخراب لهذه المدن
ذا كااان الفينيقيااون أسسااوا المراكااز التجاريااة التااي تطااورت فيمااا بعااد لتصاابح  وا 

هاااد الروماني،وشاايدوا النصاااب والتماثياال التاااي مااا زالااات شاخصاااة ماادناً عاااامرة فااي الع
امتااااااز باااااالظلم والقساااااوة،ولم        لعهاااااد الاااااو نااااادا نحتاااااى الياااااوم فاااااي المااااادن الليبياااااة، فاااااإ

 .يتركوا شيئاً خالداً في الفن والعمارة يذكّرُ بهم
للميلاد حرر الإمبراطور جوستنيان شمال أفريقيا من     وفي عام  

ليعيد إليها السيطرة البيزنطية التي دامت أكثر "بلزاريوس "قادها في حملة  لالوندا
/ للهجرة    من قرن من الزمن، وقد استمر الحكم البيزنطي إلى الفتح العربي سنة 
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ليبدأ عهد جديد تتبوّأ فيه طرابلس مكانة وأهمية أكبر في خريطة    للميلاد    
 .العالم العربي والإسلامي

كوين السلالي البشري لهذه البلاد، ولم ترثر ذلك وروما لم ترثر في الت 
التأثير الكبير في العادات والتقاليد، كما في البلدان الأخرى التي كانت واقعة تحت 
السيطرة الرومانية، خاصة تلك التي تدعى بالبلاد اللاتينية الجديدة، ولكن من 

 لية ،وكذلك أعماالمركد إنها قد خلفت معالم  معمارية كثيرة عسكرية،ونصب تذكار 
من بين    فنية ،كما ولها تأثير قائم لحد الآن في بعض المسميات المكانية 

عشرات المواقع بطرابلس الغرب، كما أن الكثير منها يوحي بأنها إنشاءات قديمة 
   .ورومانية بشكل خاص 

ذلك الوقت،  يولكن مع مظاهر الثقافة الدخيلة هذه فإن الشعب الليبي، ف 
ع أي من هذه الثقافات، ولم يتفاعل معها، ولم ينتج حضارته الخاصة لم ينسجم م

 .به من جانبيها الفكري والمادي إلا بعد الفتح العربي الإسلامي
 طرابلس مدينة عربية إسلامية 

إن دخول الإسلام إلى ليبيا أثر عليها وعلى أهميتها تأثيرا إيجابيا كبيرا، 
 .سلامية سواء العسكرية منها أو الثقافيةوجعلها تنهض بدور ملحوظ في الحياة الإ

للميلاد أصبح تاريخا مشهودا في حياة طرابلس      -للهجرة   إن تاريخ 
 . بشكل خاص إذ صارت هذه المدينة أحد المراكز المهمة في شمال أفريقيا

إن انتشار و تجذر الإسلام في هذه البلاد بلور شخصية ليبيا بشكل عام،  
بارها كانت مركز هذا التجمع البشري، حتى وان ارتبطت وخاصة طرابلس باعت

سياسيا، مرة بالقيروان أو قابس وأخرى بمصر، لقد صارت طرابلس حاضرة من 
عام هي عمر      الحواضر الإسلامية، واستمر ذلك طيلة ما يقرب من 

 له بكر بن الهيثم نقلًا عن عبد: و البلاذري يوضح أنه قال. الإسلام في هذه البلاد
الله بن صالح المنقول أصلا عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة ، قال 
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للهجرة و افتتحها عنوة    سار عمرو بن العاصي حتى نزل إطرابلس في سنة 
   .  بعد قتال طويل

 –   لقد استطاعت الجيوش الإسلامية خلال عامي :و يقول ابن خلدون
متدت من العام الأخير من خلافة أن تفتح طرابلس، وتم ذلك خلال حملة اه    

وقد استطاعت الحملة . عمر بن الخطاب والعام الأول من خلافة عثمان بن عفان
التي قادها الصحابي عمرو بن العاص أن تحاصر طرابلس لمدة شهر وتم فتحها 
بعد أن تسلل ثمانية جنود من المسلمين، كانوا في جولة صيد ثم اكتشفوا أن المدينة 

ر من جهة البحر فدخلوها واخذوا يكبرون مما ادخل الروع في قلوب مكشوفة السو 
ويذكر ابن خلدون أيضا أنه لم يكن للروم من ملجأ إلا سفنهم، وقد ارتفع .الرومان

الصياح، فأقبل عمرو بعساكره فدخل طرابلس ولم ينج من الروم إلا من لحق 
 .  بالمراكب 
  .ثلاثة أنفار ولم يفقد الجيش الإسلامي في فتح طرابلس سوى 

                 
افتتحت قبل  يشأن معظم المدن الليبية الأخرى، الت هوقد تميز فتح طرابلس، شأن

طرابلس وأثناء حصارها، أو بعد ذلك، ومنها درنة وطبرق وبرقة وبنغازي و اجدابيا 
إلخ بالسهولة وانسحاب الروم من خطوطهم الدفاعية .. وسيرت و ودان و صبراتا

 .مس السكان الأصليين في الدفاع عن الحكم الرومانيوعدم تح
التحصينات المنيعة التي كانت  موترجع سهولة فتح هذه المدن، رغ 

وسطوتهم، ولم يكن لهم  نتتحصن فيها، إلى أن السكان قد سأموا حكم البيزنطيي
دور في إدارة هذه المدن، والملاحظ أن هذه الفتوحات كانت أشبه بالغزوات 

وليس بالفتوحات التي عرفتها شمال أفريقيا فيما بعد، والتي سعت إلى الخاطفة، 
تأسيس حكم إسلامي، فسرعان ما عاد عمرو بن العاص وجيشه إلى مصر مكتفيا 

أسوار تلك المدن المفتوحة حتى  مبأخذ الغنائم أو فرض الجزية على أهلها، وتهدي
 .لا تتمرد على المسلمين
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البلدان أن عمرو بن العاص بعد أن افتتح ويشير البلاذري في فتوح      
 نكثيرة مع تجارها فقسم ثمنها بين المسلمي مدينة طرابلس عنوة، وأصاب بها أحمالاً 

.    

، الذي   والبونيقيين نكان سكان طرابلس وسكان ليبيا بشكل عام من الليبيي 
لإسلامي، هم القرطاجنيين، و الإغريق ولم يبق من هرلاء البونيقيين، أثناء الفتح ا

عدد قليل، وكان اليهود أقلية ضئيلة ، وكانوا منتشرين في المدن الساحلية  ىسو 
ويصفهم ابن خلدون بأنهم كانوا في دور البداوة عند   1  .وبعض مدن الدواخل

   .الفتح العربي
وكانت هزيمتهم على يد العرب الذين قتلوا جرجر ملك الإفرنج يومئذ بأفريقيا 

ن الإفرنج والروم ومن بضواحيها من مجموع البربر،وذلك ،ومن كان بأمصارها م
قنطار من الذهب على  ة، وبعد هذه الهزيمة تصالحوا معهم على ثلاثمائه 1 عام 

 .  أن يرحل عنهم العرب ويخرجوا من بلدهم فقبل ورجع المسلمون إلى المشرق 
وأخذ دور طرابلس يتصاعد حتى أصبحت إحدى حلقات الوصل بين  

أسسها  يعربي وشمال أفريقيا، خاصة قبل تأسيس مدينة القيروان، التالمشرق ال
عقبة بن نافع لتكون قاعدة لحكمهم لما تم فتحه في أفريقيا، وامتد الفتح بعد ذلك 

   . حتى شمل الأندلس
ومنذ هذا التاريخ مرت على طرابلس عهود و أنظمة مختلفة، ابتداءً بدولة 

ة فالعباسية فدولة الأغالبة فالفاطميين فبني زيري الأموي ةالخلفاء الراشدين، فالدول
عهود أخرى قصيرة العمر، وصولًا إلى العثمانيين  مفالموحدين فالحفصيين، ث

وقد شهدت القرون الممتدة حتى حكم الأسرة القرمانلية كثيراً من . فالأسرة القرمانلية
نف، وكانت الإنجازات إلى جانب كونها شهدت كثيراً من الثورات و أعمال الع

أسباب الصراع فيها إما قومية ووطنية، كالصراع بين سكان البلاد الأصلين 
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والعرب الفاتحين، أو لدواع مذهبية ، أو بسبب الاحتراب من أجل السلطة، أو 
ومع أن شمال أفريقيا عرف العرب حتى قبل الفتح . بسبب الأطماع الاستعمارية

اليمن غزوا شمال أفريقيا قبل الإسلام  الإسلامي إذ يشير ابن خلدون إلى أن ملوك
إلا أن الاندماج الحقيقي هو الذي حدث بعد الإسلام فتوحدوا مع     .ودانوا بدينهم

العرب مع ظهور بعض المنازعات، والنظرة المريبة إلى الوافد الجديد ، وكانت 
ه    مقاومة هذه البلاد قوية وقد استمرت نحو ستين سنة منذ فتحت برقة في 

   . ه    القضاء على الروم ومن ساعدهم من البربر عام  حتى
وكان بعض هذه المقاومة يرجع إلى السياسة الصارمة التي عرف بها القائد 
العربي عقبة بن نافع، ولكن مع مرور الزمن أصبح الشعب الليبي بكافة مكوناته 

بن عبد إحدى دعائم الإسلام بعد أن اندمج بالعرب، وينسب للخليفة الصالح عمر 
العزيز أنه كان من أكثر المتحمسين لنشر الإسلام بين البربر، وأنه رتب لهذا 
الغرض عشرة فقهاء من أعيان التابعين لإرشاد البربر وتعليمهم اللغة العربية والدين 

. وانتشروا في جهات الولايةه     وقد جاء هرلاء الفقهاء أفريقيا سنة . الإسلامي
   .هم وتوفيق من الله ، أسرع الناس في قبول الإسلامو نتيجة لمساعيهم وجهود

 

وقد انتشر العرب واستقروا في كل بلدة وقرية وكفر وتجمع من برقة 
    .بالناس و عربوهم وصاروا منهم اوطرابلس وفزان، واختلطو 

لذلك يعد الفتح العربي من أشد الفتوحات تأثيرا وأكثرها عمقا في البلاد، 
ه الإغريق والرومان وراءهم في ليبيا لن نرى سوى آثار فعندما ندقق في ما ترك

عظيمة، لكن العرب استوطنوا جميع أنحاء البلاد، واندمجوا مع السكان المحلين، 
   . إلى أن أصبحت ليبيا في القرن السابع الميلادي إقليماً عربياً إسلامياً 

بر إن أحداً قبل العرب لم يدخل في دواخل المغرب ويقتحم مواطن البر  
أشرنا إلى أن الفينيقيين و الإغريق والرومان والبيزنطيين لم يعرفوا  دجميعاً قبلهم، وق
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إلا السواحل الشمالية لأفريقيا فقد ظلت أحوال البربر على ما هي عليه في المغرب 
    .كله حتى جاء العرب

وقد اتسع تأثير العرب في ليبيا بشكل واسع بعد الهجرة الواسعة التي حدثت 
لقرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي والمعروفة بهجرة قبائل بني في ا

هلال وبني سليم، ويورد ابن خلدون بياناً مفصلًا بالمنازل التي استقر فيها 
الهلاليون في أفريقيا والمغرب الأوسط ونواحي الصحراء، وهو بيان طويل 

ذه البلاد، ولم نستخلص منه أن أولئك العرب نزلوا في كل ناحية من نواحي ه
1  .يغادروا ركناً إلا سادته منهم جماعة واختلطت بالناس وصاهرتهم

 

إن هذا التحول الكبير الروحي و الديموغرافي، الذي طرأ على الشعب 
والمتتبع لتاريخه . يسهم بصورة أكبر في هذا المحيط الإسلامي الواسع هالليبي، جعل

ما  نإلخ، إ... سلامية مكانه الطبيعييلاحظ أنه وجد في هذه الثقافة العربية الإ
أيضاً  أاضطرابات وهزات عنيفة، طر  نطرأ على الحياة السياسية والاجتماعية، م

على الشعب الليبي فمرّة تكون ليبيا، أو أجزاء منها، تحت حكم الدولة الأموية، 
لخ إ...ومرة العباسية، وأخرى دولة الأغالبة، أو تحت حكم الفاطميين، أو العثمانيين

ذا استثنينا الثورات والانتفاضات في طرابلس ، والتي قام بها البربر والخوارج  ، وا 
الأباضية في عهد الخليفة الأموي مروان بن محمد ، والخليفتين العباسيين أبو 
جعفر المنصور وهارون الرشيد ، لاستطعنا القول إن طرابلس كانت خاضعة للحكم 

نة عربية أخرى ، ولكن التحول الكبير الذي الأموي والعباسي شأنها شأن أي مدي
حدث هو استقلال بعض أقاليم الشمال الأفريقي عن مركز الخلافة الإسلامية سواء 

الثامن الميلادي بلغت قوة / ففي أواخر القرن الثاني الهجري.في بغداد أو القاهرة
 الدولة العباسية أوج عظمتها واتساعها، ولكنها مع ذلك شهدت قيام عدد من
الإمارات و الحكومات المستقلة عن الدولة العباسية منها دولة الأدارسة في 
المغرب، وفي القيروان أسس إبراهيم بن الأغلب، الذي عينه هارون الرشيد سنة 
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م حاكما على أفريقيا ومنها طرابلس، حكومة مستقلة في القيروان وقد عرفت     
    .باسم الإمارة الأغلبية

رابلس وعينوا لها ولاة معظمهم من الأسرة الأغلبية، و واهتم الأغالبة بط
شهدت طرابلس في عهد الأغالبة مشاركة فاعلة في السلم والحرب ، وذلك من 
خلال الدور الذي لعبته طرابلس كمدينة، وأهلها وخاصة النواحي الداخلية في 
م عملية فتح صقلية، فقد ذكر صاحب رياض النفوس أن أحد  زعماء هوارة قد انض

إلى المحاربين المتجهين إلى صقلية مركدا بذلك مشاركة مدينة طرابلس وأهلها في 
   .هذه العملية الحربية الكبرى

وبشكل عام يمكن القول إن العهد الأغلبي بطرابلس لم يكن عهداً مستقراً  
ن تميزت الأمور فيه بشيء من الهدوء، خاصة في عهد بعض  كل الاستقرار، وا 

 إلخ   ..بن زيادة الله دد الله بن محمد بن الأغلب، وأبي عباس، ومحمعب مالولاة، ومنه
وشهدت مدينة طرابلس أيضاً الستار يسدل على نهاية الحكم الأغلبي الذي 

حين حل بها آخر الأمراء الأغالبة، زيادة الله بن  كارتبطت به منذ تأسيسه، وذل
خذت الجيوش العبيدية أن أ دإلى مصر، بع عبد الله هارباً من رقادة، متوجهاً 

وفي مدينة طرابلس التقى بصاحبه بريده عبد . تزحف عليه من المغرب "الفاطمية"
دبار دولته وكان ابن . الله بن الصائغ الذي تنكر له حين رأى   أفول نجمه وا 

الصائغ قد ركب البحر يريد المشرق، فاضطرته الريح إلى النزول بميناء 
زيادة  لية حسابية انتهت بقتل ابن الصائغ، ورحيوقد أجرى الغريمان تصف.طرابلس

    .الله إلى مصر
حكمت المنطقة في ظل الخلافة العباسية  يوفي عهد الدولة الأغلبية، الت

طيلة القرن التاسع الميلادي، تم الاهتمام بالعمران إلا أن ذلك اقتصر في الغالب 
نشاء القص ور، والمدن، على تونس، التي شهدت تشيد المساجد الجامعة، وا 
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وفسقيات المياه التي أقامها الأغالبة في القيروان و التي ما زالت تشاهد حتى 
   .اليوم

إلّا أن نصيب طرابلس من هذا العمران كان أقل مما شيد في مناطق 
العمران وفي هذا الصدد يذكر ابن  ضأخرى، أن طرابلس عاشت الاستقرار وبع
لاع على سواحل البحر، لدرجة تنقل الأثير، إن إبراهيم بن الأغلب بنى الق

النار توقد في سبته فيصل الخبر إلى  المصادر التاريخية كالكامل في التاريخ ، أن
دخل  ابن الأغلب طرابلس و بنى ه   1 الإسكندرية في ليلة واحدة وفي سنة 

   . سورها
شرون أبناءهم على كيفية إدارة البلاد وذلك بان  ّّ وكان بنو الأغلب ينّ

وقد مر على حكم ليبيا عهد جديد يختلف تماماً عن . دائماً حكم طرابلس يولوهم
م إلى حكم الفاطميين، الذين    1السابق حين خضعت طرابلس بعد عام 
م،    1الله الثالث من القيروان سنة  ةاستطاعوا طرد آخر الأمراء الأغالبة، زياد

 . م 1 1ومن رقادة سنة 
في هذا المحور على إلقاء الضوء على  و على العموم فإن الباحثة ستركز

 . بعض مظاهر التطور الذي شهدته هذه المدينة، وملامح العهود التي مرت عليها
وفيما يخص مدينة طرابلس في العهد الفاطمي فقد اهتمت الدعوة العبيدية 
أو الفاطمية أن ترسس تأسيسا جيدا  لأرضيتها في طرابلس فأوكلت بمهام تأسيس 

ها إلى شخوص هم من أكابر الدعاة أمثال أبي العباس أخي عبد وتوضيح عقائد
الله الشيعي وأبي جعفر الخزري، إلا أن طرابلس أبدت ضيقها  اتجاه عقائد الدولة 

   .الفاطمية 
وقد برزت شخصيات مهمة في طرابلس في عهد الدولة الفاطمية، منهم 

فات المشهورة في القاضي النعمان، الذي تولى قضاء طرابلس، وهو صاحب المرل
ومن . الدعوة الإسماعيلية، وقد كانت له مكانة مرموقة في البلاط الفاطمي

شخصيات طرابلس التي برزت في العهد الفاطمي هو أبو العباس خليل بن اسحاق 
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بن ورد ، ونظراً لاتساع رقعة الدولة الفاطمية التي كانت تسيطر على مساحة 
صر، كما مع بروز الصراعات والتنافس جغرافية تمتد من أقصى المغرب إلى م

والتناحر الطائفي والعرقي أحياناً كل ذلك كان سبباً في تفتيت هذه الدولة، ومن ثم 
انهيارها على يد صلاح الدين الأيوبي، بعدها ظهرت كيانات سياسية ودول أخرى 

مارات، مثل بنو زيري ،وبنو خزرون ، و النورمانيون ،   رالموحدون، والمغامو وا 
الحفصيون الذين برز منهم أبو عبد الله  مرقوش ، و بنو غانية، ثق

م الذي بلغ بالحفصين أقصى درجات القوة، وكانت        -1   المنتصر
، ثم وقعت طرابلس    الإمارة الحفصية الجديدة تمتد من طرابلس حتى تلمسان 

م،     تحت حكم بني ثابت الذي انتهى باستيلاء الأسبان على طرابلس سنة 
م واستمرت حتى عام     بدأت عام يوصولًا إلى السيطرة العثمانية الت

 1  .    
ذا كانت طرابلس تاعُرَفُ في العصور القديمة، بآثاره الفينيقية و اليونانية  اوا 

 يوالرومانية،  فإنها في العصور الإسلامية امتازت بمظاهرها الإسلامية، وف
امتازت بجمالها  اإلخ، كم.لزوايا و الخانقاه مقدمتها الجوامع و المدارس و الربط وا

. يصفها كل من زارها خلال هذه القرون فكانوا يشيرون إلى جوامعها اونظافتها، كم
ومن الرحالة الأوائل والمررخين الذين أشاروا إلى أهمية طرابلس وغناها وبروزها 

الهجري كإحدى الحواضر المهمة في الشمال الإفريقي، و ذلك في القرن الرابع 
الرحالة والجغرافي ابن حوقل النصيبي و الذي وصفها وصفاً دقيقاً جغرافياً 

إنها مدينة بيضاء تزدهر بالصخر الأبيض في مبانيها : واجتماعياً واقتصادياً فيقول
و حافلة بالأسواق، وبها من . ، وهي مدينة ساحلية منيعة، كبيرة ذات بساتين

ويتوسع ابن حوقل في . قليلة الشبه بالمغرب وغيرهالفواكه الطيبة اللذيذة الجيدة ال
وترسو فيها السفن : وصف حركتها التجارية وناسها فيقول في نفس الصفحة

والمراكب ليلًا ونهاراً ،وأهلها قوم مرموقون من بين من جاوروهم بنظافة الأعراض 
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م،     -    وياقوت الحموي    .والثياب والأموال ،متميزين بالعشرة الحسنة
الذي يصفها بأنها ذات سور صخري قوي البنيان متين، وبأنها على شاطئ البحر، 
وجامعها حسن البناء ، ولها أسواق حافلة جامعة،وفيها ربط كثيرة يأوي إليها 

وفي  1 .الصالحون، وهي كثيرة الثمار والخيرات والبساتين، خاصة في الشرق 
المرلف ) ناشر كتابه بأنه  القرن السادس الهجري يصفها رحالة مغربي أخر وصفه

الثاني عشر / وهو كاتب مراكشي من كتاب القرن السادس الهجري ( المجهول 
كبيرة قديمة وساحلية ،فالبحر  ةالميلادي فيصفها بأنها أول مدن أفريقيا ، وهي مدين

يضرب أسوارها المنيعة الحجرية ، ولها سوق حافلة وحمامات كثيرة وبساتين في 
   . الخيرات وأكثر أهلها تجار يسافرون براً وبحراً  ة الفواكه وشرقها وهي كثير 

ويصفها كتاب بدائع الزهور لابن اياس في القرن العاشر الهجري ، بأنها 
    .من أروع مدن الغرب ويقصد غرب العالم الإسلامي 

أما المررخ التونسي أبو محمد عبد الله التيجاني الذي زار طرابلس ما بين 
إن بياضها مع شعاع الشمس يكاد يغشي : فيقول   م      -    عام 

ن آثار الضخامة واضحة عليها ،ولكن الخراب تمكن منها خاصة على  الأبصار، وا 
يد الأسبان ،أما شوارعها فنظيفة وواسعة ومستقيمة وممتدة على كل المدينة 

    .تقريبا
ية ويرى بعض المررخين أن ليبيا بلغت أوج عظمتها في العهود الإسلام

خلال حكم الأغالبة، بينما يرى آخرون أن عهد الحفصيين هو الأهم بالنسبة إلى 
طرابلس، وينقل المررخ نقولا زيادة بأن الفترة الواقعة بين منتصف القرن التاسع 

السادس عشر / الخامس عشر الميلادي وأواخر القرن العاشر الهجري / الهجري 
ا الحديث فقد كانت هذه العقود مفعمة الميلادي من أهم الفترات في تاريخ ليبي
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ًّ من الدولة     .بالنشاط والحيوية  وفي هذه الفترة كانت طرابلس وما إليها جزءاً
حيث شهد هذا العهد بناء العديد من المدارس ومنها المدرسة . الحفصية 

     .المنتصرية، وهي أحسن مدارس البلد كما أن هناك العديد من المدارس غيرها
ن ما جا وهم . ء في وصف المررخين والرحالة لطرابلس خلال العهود الإسلاميةوا 

م و أبو  1/ ه  القرن  جعفر أحمد بن يحيي البلاذري  كثيرون ومن أهمهم أبو
م و أبو القاسم بن حوقل   /ه   الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي ق 

بن عبد الله  تم والإمام شهاب الدين أبو عبد الله ياقو   /ه   النصيبي  ق 
الحسن علي بن محمد الشهير بابن  أبوم و   / ه الرومي البغدادي ق  الحموي
/ ه  م  و أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري المغربي ق    / ه  ق   الأثير
   / ه  م  و ابو محمد عبد الله التيجاني ق    / ه  م  وابن بطوطة  ق    

م  والعياشي المغربي    / ه 1ن المغربي ق م  و أبو زيد عبد الرحمن بن خلدو 
م ، والجراح الأسير    / ه   م ومحمد بن خليل بن غلبون  ق   / ه   ق 

م ، كلها تشير إلى ثلاثة أشياء تكاد    / ه   البرفنسالي و المس توللي ق 
ويشير . الأجنبية عالنظافة، والحروب، والأطما يتكون ملازمة لتاريخ المدينة، وه

لبون بأن طرابلس لطالما اعتبرت أقوى مركز يتخذ لمواجهة الخطر العثماني ابن غ
في البحر المتوسط ؛ لأنها من أكبر مدن شمال أفريقا ،ومن أقوى نقاط الدفاع ،وقد 
امتازت طرابلس في السنين الأربعين التي تقدمت احتلال الأسبان بنصيب وافر من 

افي ومطامع الدول الاستعمارية في مركزها الجغر  نالثروة ورفاهية العيش، فكا
لى التعجيل  ثروتها، يدفع الطامعين إلى الاستيلاء على البلاد الإسلامية وا 
باحتلالها،كما وهناك فائدة أخرى، وهي عدم الانتفاع بها في إنشاء الجيوش 
والأساطيل وتقوية القلاع التي قد تحول بينهم وبين احتلالها، وحينئذ يصبح مركز 

    .وكل الشمال الأفريقي في خطر من وجهة نظرهممالطة، بل 
ومن ذلك نستنتج أن ليبيا كانت مركزاً دائماً للحروب والمطامع بسبب 
موقعها الاستراتيجي كبوابة شمالية للقارة الأفريقية هذا من جهة، ومن جهة أخرى 
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كون طرابلس عاصمتها وكمدينة ساحلية بحرية كبيرة لها أهميتها في ساحل البحر 
لمتوسط من جهة أخرى، أضف إلى ذلك كونها دولة عربية تتوسط دول المغرب ا

تزيد من مميزات  يوبالطبع لا نغفل عن طبيعتها المناخية المعتدلة، والت. العربي
أحمد النائب الأنصاري، يصفها  وهذا الصدد نجد أحد مررخيها، وه يهذا البلد، وف

دلة الهواء والجو والنسيم، ربيعها بأنها بلدة مباركة، تربتها جيدة وخصبة، معت
وخريفها ومشتاها ومصيفها على قدر من الاعتدال، تزدهر بالبساتين وكثيرة 

    .ولم تخل من أشراف وعلماء أكابر.الفواكه،والنخل
الفتح الإسلامي من مدينة صغيرة تحيط  دوقد تحولت مدينة طرابلس، بع

لمغامرين وهو الكونت بدرو دي بقلعتها، إلى مدينة كبيرة أدهشت أحد  غزاتها ا
بأن حجمها : وصفها قبل عقود من احتلالها من قبل العثمانيين  ينافارو، الذ

    .كبير، ورغم ما كتب عنها يجد ذلك مقصراً في حقها ،فهي مدينة قوية ونظيفة 
كان على  كوقد خربها الغزاة الأسبان والمالطيون وعاثوا بها فساداً، لذل

لم يفعلوا ذلك إلّا بالنازر اليسير لأن  مروا المدينة المنكوبة، ولكنهالعثمانيين أن يعمّ 
ألقت بكاهلها على طرابلس، أما  موباشاواته نالصراعات بين قادتهم العسكريي

  -بالنسبة للأتراك فقد كان هناك منذ البداية حاجز عرقي وحضاري بين القوميتين 
ين الإسلامي في التغلب على هذا ولم تتمكن وحدة الد -واقصد العربية والتركية 

المعاصرين يبالغ في القول بان حُكمْ  نالحاجز حتى إن أحد  المررخين الليبيي
سنة، وعندما رحل     العثمانيين لليبيا، بما فيه فترة الحكم القرمانلي، استمر 

       1 .رحل معهم كل شيء   1 الأتراك عام 
الحي للمدينة العربية الإسلامية في إن مدينة طرابلس العريقة تعتبر النموذج 

الوظائفية، والشكل المعماري الذي يتمثل بشكل  التصميم البنائي، من حيث الأهمية
كبير في الجوامع و المساجد والمدارس و الزوايا و المآذن و المقابر و الأضرحة 

مون ، لقد أثر المسل    والخانكة و السراي والفنادق و الأسواق المسقوفة والحمامات
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العرب ،بشكل عام وتأثروا بالأمم والشعوب التي دخلت تحت راية الإسلام ، فمن 
المعروف أن المسلمين العرب، نتيجة لاحتكاكهم مع شعوب الدول أو الأقطار التي 
فتحها الإسلام ، قد اقتبسوا نماذج تعبيرية مختلفة فارسية وبيزنطية وآسيوية وأفريقية 

وهذه التعبيرات دخلت في صميم التعبير الأدبي إضافة إلى المرثرات الأخرى 
ولاشك أن الشعب الليبي لم يكن بمنأى  عن هذا    والفلسفي والفني والمعماري

 .التفاعل 
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